
    تفسير الثعالبي

    ع فالباء في هذا المعنى على حد قوله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وقيل

معنى بالحق أي مما اختلف فيه أهل الكتاب واضطرب فيه هؤلاء النصارى الوافدون قال ع وهذا

داخل في المعنى الأول وقوله مصدقا حال مؤكدة لأنه لا يمكن أن يكون غير مصدق لما بين يديه

من كتب االله سبحانه وما بين يديه هي التوراة والإنجيل وسائر كتب االله التي تلقيت من شرعنا

وقوله تعالى من قبل يعني من قبل القرآن وقوله هدى للناس معناه دعاء والناس بنو إسراءيل

في هذا الموضع وإن كان المراد أنهما هدى في ذاتهما مدعو إليه فرعون وغيره فالناس عام

في كل من شاء حينئذ أن يستبصر والفرقان القرآن لأنه فرق بين الحق والباطل ثم توعد

سبحانه الكفار عموما بالعذاب الشديد والإشارة بهذا الوعيد إلى نصارى نجران وعزيز معناه

غالب والنقمة والانتقام معاقبة المذنب بمبالغة في ذلك قوله تعالى إن االله لا يخفى عليه شيء

في الأرض ولا في السماء هذه الآية خبر عن علم االله تعالى بالأشياء على التفصيل وهذه صفة لم

تكن لعيسى ولا لأحد من المخلوقين ثم أخبر سبحانه عن تصويره للبشر في أرحام الأمهات هذا

أمر لا ينكره عاقل ولا ينكر أن عيسى وسائر البشر لا يقدرون عليه ولا ينكر ان عيسى من

المصورين كغيره من سائر البشر فهذه الآية تعظيم الله جلت قدرته في ضمنها الرد على نصارى

نجران وفي قوله أن االله لا يخفى عليه شيء وعيد وشرح النبي صلى االله عليه وسلّم كيفية

التصوير في الحديث الذي رواه ابن مسعود وغيره أن النطفة إذا وقعت في الرحم مكثت نطفة

أربعين يوما ثم تكون علقة أربعين يوما ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث االله إليها ملكا فيقول يا

رب أذكر أم أنثى اشقي أم سعيد الحديث بطوله على اختلاف ألفاظه وفي
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